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الحرب الناعمة في طرطوس وجبلة
ناصر قنديل

الصحف الأجنبية.. تعيين ليبرمان وزيراً للحرب سيضر بالعلاقات الاسرائيلية - الاميركية

بين الابتزاز الامريكي والتفريط بفلسطين.. لم يبق 
الا صمود سورية والمقاومة

رفعت البدوي
المشــهد الدولــي بشــأن الازمــة الســوريه تشــوبه الضبابيــة والتعقيــد علــى الرغــم مــن وجــود اتفــاق 

امريكــي روســي علــى الخطــوط العريضــه بضــرورة ايجــاد حــل سياســي للازمــه الســوريه .
الا ان الدخول في التفاصيل يظهر  خلافاً روسياً امريكياً حول الكثير من العناوين .

ــا  ــي تراه ــات الت ــى التنظيم ــاب عل ــة الاره ــى الســاعه اطــلاق صف ــا يرفضــون  حت ــكا وحلفاؤه فامري
ــام نجــاح اي حــل سياســي. ــق الرئيســي ام ســوريا وروســيا العائ

والناطــق باســم البنتاغــون يدلــي بتصريــح جــاء فيــه ان امريــكا ادرجــت تنظيــم داعــش ومتفرعاتــه 
ــي  ــه ف ــدرج داعــش ومتفرعات ــم ت ــكا ل ــن امري ــى لائحــة الارهــاب لك ــا والســعودية واليمــن عل ــي ليبي ف
ســوريه والعــراق علــى نفــس اللائحــة وكأن الارهــاب مســموح فــي ســوريه ومرفــوض فــي بلــدان اخــرى .
كمــا ان  امريــكا وحلفاءهــا يســتمرون  بتقديــم الدعــم لتلــك التنظيمــات الارهابيــة التــي باتــت 
تشــكل رأس حربــة فــي تنفيــذ الرغبــة الامريكيــة الاســرائيلية الســعودية التركيــة القطريــة الهادفــة الــى 
تدميــر الدولــة الســورية وتفتيتها.ويبــدو ان اجهــزة المخابــرات فــي كل مــن الــدول المذكــورة اعــلاه تســعى  
لاعــادة احيــاء العمــل فــي غرفــة العمليــات المســماة )مــوك( فــي الاردن والتــي تضــم خبــراء وضبــاط 

ــا وحتــى واســرائيل. مخابــرات مــن  الســعوديه وقطــر وتركي
المقاومة هي الرد

الخــلاف حــول التفاصيــل يتبيــن بوضــوح ايضــا مــن خــلال تصريــح وزيــر الدفــاع الروســي شــويغو 
الــذي بشــرنا فيــه قيــام امريــكا وروســيا بعمليــات جويــه مشــتركه ضــد التنظيمــات الارهابيــة فــي ســوريا 

الا ان ســرعان مــا جــاء نفــي ورفــض  الناطــق باســم البنتاغــون الامريكــي.
يضاف الى كل ذلك جملة معطيات ابرزها التالي :

- امريــكا تمــارس عمليــة ابتــزاز محاولــة القيــام بمحاصــرة  روســيا عبــر نشــر الــدرع الصاروخــي فــي 
كل مــن بولونيــا وبحــر البلطيــق وحتــى تركيــا اضافــة الــى اســتمرار العقوبــات الاقتصاديــة عليهــا بســبب 

الازمــة الاوكرانيــه وجــزر القــرم مترافقــاً مــع تدنــي فــي اســعار النفــط.
- اســرائيل تطالــب بجائــزه كبــرى مــن اي اتفــاق روســي امريكــي بشــأن  الملــف الســوري والجائــزة 
التــي تطلبهــا اســرائيل هــي طمــس القضيــة الفلســطينية والقضــاء علــى حــركات المقاومــة وحــزب الله 

فــي طليعتهــا.
-المملكــة العربيــة الســعودية تبــدي اســتعدادا مريبــاً لاعــادة صياغــة بنــود المبــادرة العربيــة بمــا 
يخــدم اســرائيل مــن خــلال اســقاط بنــد حــق العــودة للفلســطينيين و عــدم مطالبــة الكيــان الصهيونــي 

ــل . ــن الجــولان المحت بالانســحاب م
وهــا هــي المملكــة الســعودية متلطيــة بالحلــف الاســلامي تتزعــم حركــة الاتصــالات مــع اركان العــدو 
الاســرائيلي بحجــة الترويــج للمبــادرة العربيــة )المعدلــه حســب مصلحــة اســرائيل( علــى الاســس التاليــه:

-تحويل الانظار والبوصله نحو التحشيد المذهبي والطائفي ونصب العداء ضد ايران
-دعم التنظيمات الارهابية في المنطقه و سوريه

-ضرب اي شكل من اشكال المقاومة في المنطقه والقضاء عليها
-تهيئــة الاجــواء والمناخــات فــي المنطقــه مــن اجــل تمريــر عمليــة اهــداء اســرائيل الجائــزة الكبــرى 

مــن دون اي مقاومــه او اعتــراض.
ــة  ــي مصلح ــون ف ــن يك ــرى ل ــدول الكب ــن ال ــوية بي ــاق او تس ــان اي اتف ــا ب ــوح لن ــخ يب ــار التاري مس
ــن اي  ــن م ــة اول المتضرري ــوى المقاوم ــى  حســابها  وســتكون فلســطين و ق ــل عل ــة ب شــعوب المنطق

ــرى. ــدول الكب ــن ال ــاق بي اتف
وعليــه فــان الخيــار الوحيــد المتبقــي هــو الاســتمرار بالصمــود والمقاومــه لكســر رأس الحربــة فــي 

المشــروع الامريكــي الصهيونــي الســعودي التركــي مهمــا كانــت التضحيــات .
فمــن المؤكــد ان روســيا لا تهتــم كثيــراً لاســتعادة فلســطين لكنهــا مهتمــة جــداً بعــدم وصــول الارهــاب 
المدعــوم امريكيــاً وعربيــاً اليهــا مــا ســيجعلها مضطــرة لاعــادة زخــم الدعــم العســكري للجيــش العربــي 

الســوري بوتيــرة عاليــه اكثــر مــن الســابق .
لذلــك فــان الاســتفادة مــن الدعــم الروســي امــر مهــم لكــن يجــب ان نــدرك انــه مــع الدعــم الروســي 
او بدونــه لــم يبــق مــن خيــار امــام قــوى المقاومــه فــي المنطقــه بقيــادة ســوريه الا قــرار خــوض معركــه 
حاســمه وحتــى النهايــه بهــدف الحفــاظ علــى ســوريه ووحدتهــا و القضــاء علــى رأس الحربــة فــي 
المشــروع الامريكــي الســعودي الاســرائيلي وعــدم الســماح للكيــان الصهيونــي بنيــل الجائــزة الكبــرى .

ــح الحــرب  ــل الكثيــرون عنــد قــراءة مصطل - يتخيّ
راقيــة  حضاريــة  حــرب  هــو  المقصــود  أنّ  الناعمــة 
العقــول كلعبــة  الدمــاء، تتبــارى فيهــا  تُــراق فيهــا  لا 
وذكاء،  الأشــدّ حنكــة  القائــد  فيهــا  ينتصــر  شــطرنج 
فتستســلم جيوشــه كمــا كان يحســم الرومــان حروبــاً 
كثيــرة بمبــاراة يتطــوّع لهــا قــادة الجيــوش فــي منازلــة 
الــذي  الجيــش  باستســلام  تنتهــي  المــوت،  حتــى 
يخســر قائــده قتيــلًا، وصــارت تســمّى حــروب النبــلاء، 
ودمــار  خــراب  حــروب  والبــلاد  الجيــوش  لتجنيبهــا 
الحــرب  واقــع  يقــول  ومــوت بعشــرات الآلاف بينمــا 
ــلّ  الناعمــة إنهــا الحــرب الأشــدّ قــذارة ووحشــية، والأق
انضباطــاً بأخلاقيــات الحــروب التــي كتبــت مواثيــق 
وشُــرَعاً وصــارت معاهــدات دوليــة عنوانهــا تجنيــب 
ــرب  ــذا فالح ــوت، هك ــوع والم ــراب والج ــن الخ المدنيي
ــص،  ــن بالتخصي ــى المدنيي ــرب عل ــي الح ــة ه الناعم
بمشــاعرهم  وتعبــث  عقولهــم،  وتشــوّه  تقتلهــم 
وخياراتهــم. هــي حــرب يُقتــل فيهــا النــاس بــلا رحمــة، 
وبــلا ســبب ويصــحّ فيهــا القتــل للقتــل، حرب يســتخدم 
فيهــا قتــل الأطفــال وأكل أكبــاد الكبــار والصغــار وطحــن 
رعبــاً  ينتــج  ذلــك  طالمــا  الجثــث  وســحل  العظــام، 
ويحقــق اصطفافــات، ويبــدّل توازنــات وخيــارات، تتيــح 
اســتباحة الشــعوب وأخذهــا إلــى مشــاريع تعاكــس 
مواقعهــا الطبيعيــة بقــوة الخــوف والذعــر والرعــب، أو 
تحــت تأثيــر الدعايــة والترويــج لمفاهيــم وســيناريوات 
ــة  ــم رواي ــة لتقدي ــة وحرف ــا بدق ــا وإخراجه جــرى تأليفه
أخــرى عــن الحقيقــة. وهــي حــرب يُغتــال فيهــا القــادة، 
وتــدار فيهــا الفتــن بيــن العائــلات والطوائــف والأديــان 
والعشــائر. حــرب تشــجع فيهــا تجــارة المــوت علــى 
ضفــاف الحــروب التقليديــة، ليتقابــل علــى الضفتيــن 
ــاروا  ــد ص ــي، وق ــا أن تنته ــدون له ــروب لا يري ــار ح تج
بــلا قضيــة إلا أن تســتمر الحــرب كمــورد للســلطة 
والمــال. حــرب يشــجع فيهــا الفســاد وتســوَّق فيهــا 
الخيانــة ويصيــران فعــل شــطارة ينــال التمجيــد، مقابــل 
توصيــف الوفــاء والإخــلاص والانتمــاء لقضيــة وعقيــدة 
بالســذاجة وانعــدام الخبــرة وضعــف القــدرة علــى فهــم 
عمــق الأشــياء وخلفياتهــا وتصديــق خرافــات وقضايــا 
صــارت توصــف بالأفــكار الخشــبية، القــدرة علــى جعــل 
الرذيلــة فضيلــة والفضيلــة رذيلــة، وجعــل المــوت مجانيــاً 
ــاً، هــي ببســاطة أهــداف الحــرب الناعمــة. ــاً وترف وعبث

بــكلّ  الحــرب  هــذه  إلــى  واشــنطن  تذهــب   -
قدراتهــا، وتجعلهــا مســاراً حاكمــاً لتعاملهــا مــع قــوى 
ودول وشــعوب محــور المقاومــة، تخضــع لــه ولحســاباته 

المســارات الأخــرى الموازيــة التــي تخــوض غمارهــا 
والدبلوماســية  للسياســة  حيــث  العاقلــة،  واشــنطن 
والحســابات البــاردة مــكان، وحيــث للتســويات فــرص، 
القــادة  تثبّــت  بمــا  القــوى  موازيــن  تقــاس  وحيــث 

ــذي  ــون أنّ العــدو ال ــه، وبمــا يعرف مــن العجــز عــن فعل
ــى  ــة عل ــتغل السياس ــه، وتش ــى فعل ــادر عل ــه ق يقاتلون
العجــز  انفضــاح  لتفــادي  بينهمــا  الفاصلــة  المســافة 
عــن الفعــل وتفــادي إقــدام العــدو علــى الفعــل، لكــن 
واشــنطن العاقلــة تشــتغل لحســاب واشــنطن التــي 
لخــوض  المجتهــد  الشــيطان  ويديرهــا  يحكمهــا 
المواجهــة  عــن  العجــز  تعــوّض  هــوادة  بــلا  حــرب 
المباشــرة، يســمّيها الحــرب الناعمــة، فيعلّــق مســارات 
وينــاور  يســقطها،  أن  دون  والتفاهمــات  التســويات 
ــاً  ــا وفق فــي اســتنهاض القــوى التــي يســتعدّ لمقاتلته
لمســارات التســويات مؤجــلًا ســاعة المنازلــة معهــا 
لتــؤدّي رقصتهــا الأخيــرة فــي اســتنزاف مَــن ســيضطر 
لمحالفتهــم فــي حربــه المقبلــة، وهكــذا مثــلًا تســتعدّ 
واشــنطن لحــرب علــى »داعــش« وتــدرك حاجتهــا إلــى 
تحالــف يجمعهــا مــع روســيا وســورية وحلفائهمــا فيهــا، 
لكنهــا تســتأخرها طالمــا لـ»داعــش« مــا يؤدّيــه فــي 
ــه، فالحــرب الناعمــة  الحــرب علــى محــور المقاومــة كل
هــي الاســتراتيجية، والتســويات والحــروب الأخــرى 
تكتيــكات، وليــس مهمــاً أن يفجّــر »داعــش« بيــن 
ــات  ــل المئ ــا عشــرات المــرات، ويقت ــي أوروب ــن ف حربي
ويطيــح اقتصاداتهــا، ويُضعــف هيكليــة دولهــا، طالمــا 
ــراد لهــا أن  تــؤدّي حــروب »داعــش« الوظيفــة التــي يُ

تؤدّيهــا فــي فلســفة الحــرب الناعمــة.
مَــن  اســتخدام  مــن  واشــنطن  تســتفيد   -
أهدافــاً  اعتبارهــم  وترتضــي  بالإرهــاب  تصنّفهــم 
لحــروب مقبلــة تتفــاوض مــع قــوى محــور المقاومــة 

جلبتهــم  مَــن  وهــي  معــاً،  خوضهــا  شــروط  علــى 
وهيــأت لهــم أســباب التمــدّد والتجــذر والقــوة، لأنّ إدارة 
الحــروب صــارت صنعــة واشــنطن وليســت صنعتهــا 
كمــا كانــت مــن قبــل خــوض هــذه الحــروب، فهــذا زمــن 

مضــى. وصــارت واشــنطن التــي شــاخت فصــارت كمــا 
يصيــر حــال رجــالات المافيــا المتقاعديــن إدارة مناطــق 
حروبهمــا،  وإدارة  والشــرطة  العصابــات  بيــن  الحــرام 
باســتفزاز  الإدارة  هــذه  قواعــد  مــن  واحــدة  وتنطلــق 
فيســقطون،  المافيــا  لعبــة  ليلعبــوا  القانــون  رجــال 
ويســهل التعامــل معهــم علــى هــذا الأســاس، وأمــام 
الــدم المســال ترتفــع الصرخــات والنــداءات اقتلوهــم 
بــلا رحمــة، مــاذا تنتظــرون، مذكــرة تفتيــش وأوراق 
النيابــة العامــة ورفاقنــا يتســاقطون كالبعــوض، فــإنْ 
اللعبــة شــوطهم وتيسّــرت  قــادة  حــدث ذلــك ربــح 
ــور  ــوى مح ــنطن أنّ ق ــدرك واش ــا ت ــذا م ــم. وه مهمته
ــط شــارعها  ــام ضغ ــه أم ــش تحــت وطأت ــة تعي المقاوم
ولــو  مزلــزل،  وردّ  بــلا رحمــة،  لضــرب  دمــاً،  النــازف 
ــة  ــات والهوي ــى المنطلق ــد والأصــول وحت ــف القواع خال
الحــارّ  الــدم  مشــهد  فأمــام  والأخلاقيــة،  الإنســانية 
وبخــار الأرواح المتصاعــدة لا يحضــر إلا الثــأر والســؤال 
إلــى متــى؟ ومــاذا ننتظــر؟ ونحــن نعلــم مَــن يقــف 
ــي تطــال عواصــم  ــا الت ــع صواريخن ــا نف وراء هــؤلاء، وم
ــه  ــن أن تتوجّ ــدلًا م ــدأ ب ــي تص ــا ك ــة ننتظره المنطق
نحــو هــذه العواصــم التــي تصنــع فيهــا العبــوات وتصنّــع 
فيهــا المؤامــرات وتمــوّل منهــا العمليــات ويــدرّب فيهــا 
القتلــة وتنظّــم صفوفهــم؟ وإنْ حــدث هــذا فســيكون 
الــذي تنتظــره واشــنطن لتديــر حربــاً مــن  المقتــل 
ــة، تســتهدف  ــن وقتل ــن إرهابيي ــد، حــرب بي ــوع جدي ن
ــاوين  ــع كمتس ــا الجمي ــط فيه ــن، يختل ــعوباً ومدنيي ش
ــن  ــة، وتتيق ــدان القضي ــي فق ــل، ومتســاوين ف ــي القت ف

عندهــا مــن أنّ الحــرب الناعمــة حققــت غرضهــا، لأنــه 
فقــط فــي مثــل هــذه الحالــة يكــون تجــار الحــروب قــد 
انتصــروا فــي انتــزاع دفــة القــرار علــى الضفتيــن، وتصيــر 
ــى  ــوق عل ــح الس ــر وينفت ــا أكث ــهل وأرباحه ــا أس مهمته
الصفقــات التــي لا حــدّ لهــا ولا نهايــة، ويمــوت قــادة 
الأخــلاق والقيــم والقضايــا الكبــرى والســامية، أو يمــوت 
تأثيرهــم وتســتخدم الدمــاء النازفــة لإضعــاف قبضاتهــم 
عــن ســيوف القــرار وتركهــا تنزلــق لأصحــاب العصبيــات 

والذيــن تحركهــم الأعصــاب والعصبيــة.
ــة  ــي قســوة ووحشــية الحــرب الناعم ــان ف - الإمع
وقــد  الســورية،  الداخليــة  الجبهــة  تســتهدف  التــي 
مصطفــى  دمــاء  ونزفــت  المقاومــة،  قــادة  اســتهدفت 
ــن  ــرات م ــاء العش ــا ودم ــبوع فيه ــل أس ــن قب ــدر الدي ب
يضــع  بســببها،  أمــس  الســوري  الســاحل  مواطنــي 
فــي ســورية  المقاومــة، خصوصــاً  قــادة محــور  علــى 
الثبــات  وأخطرهــا  أهمّهــا  ثقيلــة،  أعبــاء  الله  وحــزب 
ــات  ــى تخطــي موجــات الأعصــاب والعصبي ــدرة عل والق
ــى  ــدرة عل ــة والق ــة والروي ــي بالحكم ــردّ، والتحل ــي ال ف
ــوب لحجــب الانجــذاب نحــو  ــول والقل الإمســاك بالعق
عــن  بديــلًا  يصيــر  أن  لــه  يُــراد  شــعبوي  خطــاب 
الناعمــة  تلجــأ لحربهــا  فواشــنطن  الحــرب،  خطــاب 
لأنهــا عاجــزة عــن خــوض المواجهــة المباشــرة فــي 
الحــرب التــي يفرضهــا الميــدان، ومثلهــا يعجــز حلفاؤهــا 
وتعجــز جماعاتهــا بــلا اســتثناء. وقــد قالــت هــذا حــروب 
ــر وتدمــر وبينهمــا شــرق وجنــوب حلــب، والــردّ  القصيْ
الموجــع لواشــنطن وحلفائهــا وجماعاتهــا هــو اســتقدام 
لا اســتئخار ســاعة هــذه الحــرب التــي لا يملكــون فيهــا 
مجتمعيــن قــدرة المواجهــة وثبــات الميــدان، الــردّ الــذي 
تســتحقه الدمــاء البريئــة الحــارة التــي ســكبت أمــس، 
علــى مذبــح الكرامــة والحريــة فــي ســورية وقبلهــا دمــاء 
الشــهيد القائــد مصطفــى بــدر الديــن، ليســت عمليــات 
فــي أنقــرة ولا فــي اســطنبول ولا فــي الريــاض ولا قتــلًا 
ــرى  ــدات وق ــب وبل ــر حل ــرب تحري ــي ح ــل ه ــل، ب بقت
ــا  ــن ورائهم ــعودية وم ــا والس ــع تركي ــي تض ــا، الت أريافه
ــراف  ــاري الحــرب المباشــرة والاعت ــن خي واشــنطن بي
الوســط  مــن  أزيلــت  قــد  تكــون  بعدمــا  بالهزيمــة، 
المتاريــس  مــن  تشــكلت  التــي  الوهميــة  الســتارة 
ــي  ــن ف ــات الســامة لتدف البشــرية المســتقدمة كالنفاي
الأرض الســورية ويلــزم مســتقدموها وفقــاً للقوانيــن 
والأعــراف بترحيلهــا علــى عاتقهــم ودفــع كلفــة الترحيــل.
إلــى  الــردّ علــى الحــرب الناعمــة هــو العــودة   -
الحــرب الخشــنة التــي ينتظرهــا الميــدان بفــارغ الصبــر.

ــرار رئيــس وزراء  ــارزة ق ــة ب انتقــدت صحــف أميركي
العــدو بنياميــن نتنياهــو تعييــن أفغــدور ليبرمــان وزيــراً 
للحــرب، وحــذرت مــن أن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى 
العلاقــات الاميركيــة - الاســرائيلية. مــن جهــة أخــرى، 
قيــام  أن  علــى  الاميركيــة  الاعــلام  وســائل  شــددت 
المتحــدة بتصفيــة زعيــم حركــة »طالبــان«  الولايــات 
أميركيــة  رســالة  هــي  الباكســتانية  الاراضــي  داخــل 
ادارة  أن  دليــل علــى  باكســتان وكذلــك  الــى  موجهــة 

أوبامــا تخلــت عــن محادثــات الســلام مــع »طالبــان« فــي 
الوقــت الراهــن.

* الاستهداف الأميركي لزعيم »طالبان”
نشــرت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« تقريــراً بتاريــخ 
الثالــث والعشــرين مــن أيار/مايــو الجــاري احتــل العنــوان 
ــان«  ــم »طالب ــل زعي ــة قت الرئيــس وتمحــور حــول عملي
المدعــو »المــلا اختــر منصــور« بضربــة جويــة نفذتهــا 

ــار. ــن دون طي ــة م ــرات الاميركي الطائ
واعتبــر التقريــر أن اســتهداف »اختــر منصــور« يــدل 
علــى »العلاقــة المتشــابكة« بيــن واشــنطن واســلام 
ابــاد، مشــيراً الــى أن »الرئيــس الاميركــي بــاراك اوبامــا 
لــم يقــدم علــى مثــل هكــذا عمليــة فــي باكســتان منــذ 
ــدة« الســابق أســامة  ــم »القاع ــم تنظي ــل زعي ــة قت عملي
ــم  ــم يعل ــت الابيــض ل ــى أن »البي ــن لادن«. ولفــت ال ب
باكســتان مســبقاً بالعمليــة التــي تمــت خــارج المنطقــة 
الحدوديــة مــع افغانســتان، وهــي المنطقــة الوحيــدة التــي 
تســامحت فيهــا باكســتان بالســابق مــع مثــل هكــذا 

ــة”. ــات اميركي ضرب
قيــادة  مــن  »الاســتفادة  فــإن  التقريــر،  وبحســب 

وكالــة  مــن  بــدلًا  المشــتركة  الخاصــة  العمليــات 
الاســتخبارات المركزيــة )CIA( لتنفيــذ العمليــة حرمــت 
باكســتان مــن الادعــاء بانــه تــم التشــاور معهــا مســبقاً«، 
التنقــل  قــادة طالبــان مــن  موضحــاً أن »تمكــن كبــار 
بحريــة فــي باكســتان يناقــض مــا كان يقولــه لأعــوام 
المســؤولون الباكســتانيون بانهــم لا يــأوون قــادة مــن 

طالبــان”.
وأشــار التقريــر الــى ان »المؤسســتين العســكرية 

والاســتخبارتية يقــال انهمــا كانــا يفضــلان المــلا منصــور 
كزعيــم للجماعــة، الا ان البيــت الابيــض توصــل الــى 
اســتنتاج بــأن الأخيــر »عقبــة عنيــدة« امــام محادثــات 

ــذ اشــهر”. ــي مــن الشــلل من ــي تعان المصالحــة الت
ــي وزارة  ــابق ف ــؤول الس ــن »المس ــر ع ــل التقري ونق
»ولــي  باكســتان  ملــف  اذلــي عمــل علــى  الخارجيــة 
نصــر« بــان »الادارة )الاميركيــة( لــم تعــد تخشــى تفجيــر 
أي شــيء«، معتبــراً أن »مــا حصــل عبــارة عــن عمليــة 
لــم تســتهدف زعيمــاً ارهابيــاً عربيــاً بــل حليفــاً باشــتونياً 

ــتانية”. ــي الباكس ــل الاراض ــتان داخ لباكس
أعلمــت  المتحــدة  »الولايــات  أن  التقريــر  وأفــاد 
الســلطات الباكســتانية قبــل أســابيع بــأن المــلا منصــور 
هــو هــدف«، مضيفــاً إن »الســلطات الباكســتانية قدمــت 
معلومــات عامــة عــن مــكان تواجــده ونشــاطاته، دون 
ــه  ــا نب ــه«، كم ــة حــول تحركات ــات تفصيلي ــم معلوم تقدي
الــى ان »الاســتخبارات الاميركيــة اســتكملت المعلومــات 
ــة والعناصــر  مــن خــلال الاســتفادة مــن الاقمــار الصناعي

علــى الارض”.
باكســتان  »تقديــم  ان  الــى  ايضــاً  أشــار  التقريــر 
أي تفاصيــل عــن مــكان تواجــد المــلا منصــور يمثــل 

تحــولًا غيــر متوقــع مــن قبــل باكســتان«، لافتــا الــى ان 
»باكســتان تهيئــه منــذ ســنين والــى انــه اعتبــر الخيــار 
الباكســتاني لقيــادة الجماعــة بعــد وفــاة المــلا عمــر عــام 

.”2013
»المــلا  ان  الــى  ونبــه  عــاد  التقريــر  أن  غيــر 
ــود  ــان تصــدى للجه ــاً لطالب ــن زعيم ــا عي منصــور عندم
ــتعداً  ــه مس ــى جعل ــدف ال ــت ته ــي كان ــتانية الت الباكس
)ولــو ظاهريــاً علــى الاقــل( للمشــاركة بعمليــة الســلام«. 
وقــال انــه »نتيجــة لذلــك مورســت ضغــوط أميركيــة 
متزايــدة علــى باكســتان لتشــديد الحملــة ضــد قــادة 
ــم،  ــن يتخــذون مــن باكســتان مــلاذاً له ــان« الذي »طالب
وانــه كان هنــاك شــعور متزايــد داخــل المؤسســة الامنيــة 
ــر مــن  ــان المــلا منصــور يتصــرف بالكثي الباكســتانية ب

الاســتقلالية وبالتالــي يمكــن الاســتغناء عنــه”.
ونقــل التقريــر عــن مســؤول أميركــي رفيــع قولــه 
إن »عامــلًا آخــر ربمــا ســاهم بقــرار باكســتان تقديم 
بعــض المســاعدة بتتبــع اثــر المــلا منصــور هــو 
ــي  ــن حقان ــيراج الدي ــى س ــاعديه يدع ــد مس أن أح
لــه روابــط قديمــة وعميقــة بجهــاز الاســتخبارات 
الباكســتاني«، لافتــاً الــى أن »حقانــي قــد يكــون 
ــادة  ــب القي ــر للاســتجابة لمطال ــى اســتعداد أكب عل
العســكرية الباكســتانية وكذلــك جهــاز الاســتخبارات 

الباكســتاني”.
ــدداً  ــر تش ــم أكث ــيء زعي ــة مج ــى »امكاني ــار ال وأش
لطالبــان قــد يلغــي أي تقــدم تــم تحقيقــه جــراء قتــل 

المــلا منصــور”.
مجلــة “Foreign Policy” نشــرت تقريــراً بدورهــا 
تناولــت فيــه الموضــوع عينــه، بتاريــخ الثالــث والعشــرين 
مــن أيــار/ مايــو الجــاري، اعتبــر ان قــرار ادارة اوبامــا قتــل 
زعيــم »طالبــان« المــلا اختــر منصــور فــي باكســتان يــدل 
علــى أن البيــت الابيــض تخلــى عــن محادثــات الســلام 
فــي الوقــت الراهــن وأصبــح مســتعداً لإضعــاف »طالبــان« 

مــن خــلال اســتهداف قادتــه.
ورأى التقريــر ان »العمليــة تمثــل تغيــراً فــي مقاربــة 
البيــت الابيــض للحــرب فــي افغانســتان، اذ لــم يســبق 
وأن بــذل الاميركيــون جهــوداً »متضافــرة« لتصفيــة قــادة 
طالبــان الموجوديــن فــي باكســتان رغــم المناشــدات 

مــن حلفــاء واشــنطن بالحكومــة الافغانيــة”.
أعطــى  أوبامــا  »الرئيــس  إن  التقريــر  وأضــاف 
الضــوء الأخضــر لشــن الجيــش الأميركــي أول ضربــة 

اقليــم  فــي  مــن دون طيــار  لــه عبــر طائــرات  جويــة 
أي  احــراز  عــدم  ظــل  فــي  الباكســتانية،  بلوشســتان 
وزارة  »بيــان  أن  الــى  مشــيراً  بالمفاوضــات«،  تقــدم 
الحــرب الاميركيــة كان لافتــاً لجهــة تركيــزه علــى الــدور 
الدبلوماســي لزعيــم طالبــان بــدلًا مــن دوره العســكري، 
ــة للســلام  ــان ان منصــور كان عقب ــي البي ــث جــاء ف حي
والمصالحــة بيــن الحكومــة الافغانيــة و طالبــان، ومنــع 
مــع  بمحادثــات ســلام  المشــاركة  مــن  طالبــان  قــادة 

الافغانيــة”. الحكومــة 
وشــدد التقريــر علــى ان »الادارة الاميركيــة تغامــر 
البيــت  يأمــل  اذ  منصــور،  قتلهــا  عبــر  كبيــر  بشــكل 
ــة  ــى الحــاق ضرب ــل ال ــة القت ــؤدي عملي ــان ت ــض ب الابي
ــذ  ــى تنفي ــة عل ــدرة الجماع ــن ق ــل م ــان تقل ــة بطالب قوي
الهجمــات وتعطــل الخطــط الطويلــة الامــد«، موضحــاً أن 
»قتــل منصــور قــد يطيــل أمــد الحــرب مــن خــلال خلــق 
ــة تســوية  ــد اي ــي تعقي ــان وبالتال انشــقاقات داخــل طالب

سياســية”.
ولفــت التقريــر الــى »وجــود أســباب تجعــل مــن 
هجمــات  ان  اذ  محتمــلًا،  امــراً  الاســوأ  الســيناريو 
ــاة  ــلان وف ــد اع ــلاق بع ــى الاط ــص عل ــم تتقل ــان ل طالب
زعيمهــا الســابق المــلا عمــر«. وأشــار ايضــاً الــى ان 
»جميــع المرشــحين البارزيــن لتســلم قيــادة طالبــان 
ــر، ممــا  ــاً مــن الاخي ــر تطرف ــرون اكث ــاً لمنصــور يعتب خلف
ــى الاهــداف  ــد مــن الهجمــات عل ــد يعنــي شــن المزي ق
اســتعداد  وجــود  وعــدم  افغانســتان  فــي  المدنيــة 

الســلام”. بمحادثــات  للمشــاركة 
الــى ذلــك، اعتبــر التقريــر أن »واشــنطن تعتبــر - 
علنــاً علــى الأقــل- ان المحادثــات هــي أفضــل وســيلة 
لانهــاء المذابــح فــي افغانســتان«، ونقــل عــن المتحــدث 
باســم وزارة الخارجيــة الاميركيــة “Mark Toner” قولــه 
إن »الولايــات المتحــدة لا تــزال تدعــم حــلًا تفاوضيــاً 
جميــع  وأن  افغانيــة،  بقيــادة  افغانســتان  فــي  للنــزاع 
الاطــراف، بمــا فيهــا طالبــان، يجــب ان تكــون جــزءا 
مــن هــذا الحــوار كــي يتحــاور الافغانيــون مــع افغانييــن 

آخريــن حــول مســتقبل بلدهــم”.
إن  قولهــم  مختصيــن  عــن  التقريــر  نقــل  كمــا 
الجماعــات  ان  علــى  تــدل  أجروهــا  التــي  »الابحــاث 
ــات ضــد  ــون الهجم ــا يكثف ــادة م ــاً وع ــر تطرف ــح اكث تصب
ــاً عــن  ــا«، متحدث ــة قادته ــم تصفي ــد ان يت ــن بع المدنيي
ــوراء نتيجــة  ــى ال ــات الســلام ال ــال ارجــاع محادث »احتم

قتــل منصــور، وذلــك بســبب الانقســامات الداخليــة فــي 
طالبــان التــي قــد تمنــع زعيمــاً واحــداً مــن التفــاوض 

بالنيابــة عــن الجماعــة”.

* انعكاس تعيين ليبرمان وزيراً للحرب على 
العلاقات الاميركية - الاسرائيلية

ــورك تايمــز« نشــر  ــر صحيفــة »نيوي مجلــس تحري
مقالــة بتاريــخ الثالــث والعشــرين مــن ايــار / مايــو الجاري 
حملــت عنــوان »خيــار محيــر ومتشــدد فــي إســرائيل«، 
تناولــت اختيــار أفيغــدور ليبرمــان وزيــراً للحــرب مــن 
قبــل رئيــس حكومــة كيــان العــدو الاســرائيلي بنياميــن 

نتنياهــو.  
ــب  ــان منص ــي ليبرم ــى ان »تول ــة ال ــت المقال ولفت
كارثــة  نتنياهــو شــكل  فــي حكومــة  الخارجيــة  وزيــر 
ــم  ــو رغ ــة، وان نتنياه ــرائيلية - الاميركي ــات الاس للعلاق
ذلــك، عــرض علــى ليبرمــان منصــب وزيــر الحــرب الــذي 
يعــد ثانــي أهــم منصــب بالحكومــة الاســرئيلية، لمــا 
لهــذا المنصــب مــن دور محــوري بالتعاطــي مــع الولايــات 

المتحــدة والفلســطينيين”.
كمــا اشــارت المقالــة الــى ان »توقيــت هــذا التغييــر 
الحكومــي حســاس جــداً، لان المفاوضــات حــول اتفاقيــة 
المســاعدة  مــن  جديــدة  مســتويات  تحــدد  دفاعيــة 
الاخيــرة«.  مراحلهــا  دخلــت  لاســرائيل  الاميركيــة 
لتدهــور  محتمــل  »ســيناريو  عــن  المقالــة  وتحدثــت 
ــي ظــل  ــا ف ــة وخارجه ــي المنطق ــات »إســرائيل« ف علاق

وجــود وزيــر للحــرب هــدد بالســيطرة علــى غــزة وقصــف 
ســد أســوان فــي حــال انــدلاع الحــرب مــع مصــر”.

ــان ســيجعل  ــن ليبرم ــة ان »تعيي ــت المقال ــا قال كم
الفلســطينيين  تجــاه  اســرائيلية  مقترحــات  أي  مــن 
مــن  اســتقال  »الاخيــر  ان  الــى  مشــيرة  أضحوكــة«، 
الحكومــة العــام الفائــت بســبب فشــل نتنياهــو فــي 
القضــاء علــى حمــاس، وعــدم قيــام نتنياهــو ببنــاء المزيــد 
الغربيــة«،  والضفــة  القــدس  فــي  المســتوطنات  مــن 
ولفتــت الــى أن »ليبرمــان دعــا الــى الغــاء اللغــة العربيــة 

كلغــة رســمية”.
وأضافــت المقالــة ان »نتنياهــو يبــدو أنــه »يعتقــد 
بــان الحفــاظ علــى تحالفــه أهــم مــن المجازفــة بتعييــن 
بعلاقــات  الضــرر  مــن  المزيــد  يلحــق  قــد  شــخص 
ــو  ــى أن »نتنياه ــيراً ال ــنطن«، مش ــع واش ــرائيل« م »إس
ربمــا يعتقــد بــان حــل الدولتيــن الــذي طالمــا أيدتــه 
ــاً وانــه قــد يحصــل  ــة مــوت حالي واشــنطن هــو فــي حال
الاميركــي  الرئيــس  مــع  أفضــل  دفاعــي  اتفــاق  علــى 

المقبــل”.
المغامــرة  »هــذه  ان  اعتبــرت  المقالــة  ان  الا 
انــه  اذ  الكثيــر مــن المجازفــة والســخرية،  فيهــا 
مــن غيــر المرجــح ان يتخلــى الرئيــس الاميركــي 
ان  كمــا  الدولتيــن،  لحــل  دعمــه  عــن  المقبــل 
موقــف »إســرائيل« فــي واشــنطن لــن يتعــزز مــع 
وجــود وزيــر للحــرب علــى خــلاف مــع المؤسســة 

الاســرائيلية”. العســكرية 
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